كتاب 


«> 


المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 


كتاب المنتخب من عيون التفاسير 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة الكافرون )9( 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


خطبة الكتاب 


03 3 3 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 8 أَلَمْدُ ينه الذي أنرآ 
مَل له عا * والذي حتّ على تدٌبّر الكتاب المبارك « كت لَه لَك مك 
تو ايده وَلِيَتَدَمَ ولوأ الْأَلبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
يسَّرهُ اللّهُ تعالى للذكر ل وَلَعَدَ يترا أْرَانَ ليث مهَلَ من مُيرٍ © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
» فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل» من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين» وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء » ولا تختلف به الآراء » ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عن كثرة الرد » 
ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل » ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديئة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوذخ ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 


3 


ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 

السورة 

سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 

الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 

ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نذستخلص الدروس والفوائد من هذه 

الآيات 

ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 

التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 

مثلها من الملائكة حيث قال الني #ُ ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 

الغيبء» عند رأسه ملك يؤمن على دعائه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 

لي" 

وفي الختام نقول 8 لَلَْمَدُ نه أأَذِى هَدَنَا لهذا وَمَا كنا لِيمَتَدىَ ولك أن هَدَنَا لد * 
ا ا ا ل وَكَكَمَدُ يِه 
رََ ألْعَلَِينَ © > سبحانك اللْهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك 

سرس ل 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم *7؟» وابن ماجه 2856: واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 
هذه السورة مكية وعدد آياتها (5) آية وعدد كلماتها (25) كلمة وعدد حروفها 
(6ة) حرفا 


سورة الكافرون مكية : وهي سورة (التوحيد) و(البراءة من الشرك والضلال )؛ 
فقد دعا المشركون رسول الله # » إلى المهادنة » وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة » 
ويعبدوا إلهه سنة » فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين » وتفصل النزاع بين 


الفريقين : أهل الإيمان» وعبدة الأوثان» وترد على الكافرين تلك الفكرة 
السخيفة في الحال والاستقبال 


كَبْدُ © و1 كَأعَِدٌ مَا عدج © ول أثز ذو مآ بد © لكر وبغسطر 
كَل يبن © > 


سورة الكافرون )٠7١9(‏ 


فضلها 

عن نوفل بن معاوية قال : قال كك : ' إذا أخذت مضجعك من الليل فاقراً « قُلْ 
يا سوق © 4 ثم نم على خاتمتها فإنه براءة من الشرك:( 

روى فروة بن نوفل: أنه أقى النبي صل اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني 
شيئاً أقوله إذا أويتُ إلى فراشي » فقال : اقرأ : « كُلّ يكأَيُهًا ألَْْرُونَ © » 
فإنها براءة من الشرك ""' 

وعن اذس بن مالك : "من قرأ « قُل يَتأُهًا كرون © » عدلت له بربع 
القرآن» ومن قرأ « قل هُوَأمّهُ أحَدُ © » عدلت له بثلث القرآن: 7" 

وعن عبدالله بن عمر" 2 كُلْ هْوَ أَنَّهُ أَحَدُ © » تعدل ثلث القرآن و8 قُلّ 
يها أْكَدْرُونَ © 4 تعدل ربع القرآن ”ا 

وروى جبيربن مطعم أن النبي يك قال: أتحب يا جبير إذا خرجت سفرا أن 
تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا ؟ 

قلت: نعم 

قال: (فاقرأ هذه السور الخمس من أول 8 قُلْ يَتأَيُهَا أْكَْرُوتَ © إلىلا قُلْ 
أعُودُ يرب ألكّاس © » 

وافتتح قراءتك ب « بشم لَه الم أيهم © »* 


)١(‏ المجامع الصغير مم 

(؟) اخرجه الترمذي *40*» ابو داود ههه ؛ احمد 2906/8 
(؟) اخرجه الترمذي 5857 » ابن حبان في المجروحين 2072/١‏ 
(؛) صحيح المجامع ما الجامع الصغير 51١6‏ 


قال: فوالله لقد كنت غير كثير المال؛ إذا سافرت أكون أبدهم هيئة» وأقلهم زاداً 


مذ م 7 ع 1 1 20 2 1 1 )00 
فمذ قرأتهن صرت من أحسنهم هيئة» وأكثرهم زادأء حتى أرجع من سفري ذلك 
00 


سبب النزول 

على أربعة اقوال : 

الأول: نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك» تعبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة؛ فإن كان الذي جئت به خيراً ما بأيدينا قد شركناك 
فيه وأخذنا بحظنا منهء وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك قد شركتنا في 
أمرنا وأخذت بحظك. فقال: ”معاذ الله أن أشرك به غيره“ . فأنزل اللّه تعالى # قُلَّ 
يدها كروت 4 إلى آخر السورة» فغدا رسول الله © إلى المسجد الحرام 
وفيه الملأ من قريش» فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند 

للق 0 

الثاني: أن رهطا من قريش منهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل؛ والأسود بن 
عبد يغوث لقوا العباس بن عبد المطلبء فقالوا: يا أبا الفضل: لوأن ابن أخيك 
أسلم بعض آطهتنا لصدقناه بما يقول ولآمنا بإله» فأتاه العباس فأخبره» فنزلت 
هذه السورة» رواه أبوصالح عن ابن عباس 

الغالث: أن عتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف لقيا رسول الله © فقالا يا محمد: لا 
ندعك حت تتبع دينناء ونتبع دينك» فإن كان أمرنا رشداً كنت قد أخذت بحظك 
منهء وإن كان أمرك رشداً كنا قد أخذنا بحظنا منهء فنزلت هذه السورة»" قاله 


)١(‏ القرطبي كتفي 
() اسباب النزول للواحدي 22١‏ 


سورة الكافرون )1١5(‏ 


عاماء فنزلت هذه السورة "قاله وهب. قال مقاتل في آخرين7" 


َك أأ عَادٌ عَا عَبَدثرٌ © لا أعبد مستقبلاً ما عبدتم من الآلحة الباطلة 
2 3 0 بج الس ١‏ 
لكو دبك © » شزككم و كفركم أو جَرْاوْه "ا 


كل دن © »* إخلاصي و توحيدي ' الذي لا أبغي غيره أو جَرَاوُ 
التفسير 


١‏ قُلْ يَتأَيهًا أكَيِرُونَ © قل يا محمد لمؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة 
الأوثان والأحجاد 0) معلنا ومصرحًا 0 


]5 أَعَبّدُ مَا تَمَيْدُونَ © لا اعبد ما تعبدون من الأوثان الآن في الحال 7" وأتبراً 


“وأتبرا 
وادبرا 
جى ل دوو 


َل أنَسْرَ عَلِدُوتَ مآ لَبْدُ © ولا انتم تعبدون اللّه وحده في الحال لعدم 
إخلاصكم في عبادتكم للّه » فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا قسمى عبادة» 


)١(‏ زاد المسيرة/؟ه؟ 

() كلمات القرآن 09 

(*) في رحاب التفسير 8118/9١‏ 
() صفوة التفاسير </٠‏ 

() تفسير السعدي1998/8 
(5)البغوي معالم التنزيل 577/8 


وبرغم من كون كفار قريش كانوا يعبدون اللّهء ويعبدون غيرهء لكن هذه الآية 
نفت عنهم عبادتهم للّه 
و يَأ عايدٌ نَا عَبَدتٌ © ولا انا عابد ما عبدتم من الأوثان والانداد في 
الاستقبال (مستقبلاً) ولا أعبد عبادتكم ولا أسلكها ولا أقتدي بهاء ولا 
أجيبكم فيما بقي من عمري 
أورد أبوالعباس بن تيمية في بعض كتبهء وهو أن المراد بقوله لآ أَعَبدُ ما 
تَعَبَدُونَ © » نفي الفعل لأنها جملة فعلية» 

َل نَأ عاديا عبَدثرٌ © » نفي قبوله لذلك بالكلية؛ 
لأن النفي بالمهملة الاسمية آكد » فكأنه نفى الفعل؛ وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي 
الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا وهو قول حسن أيضاً ”" 
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َلآ أَنسرٌ عَنِددد مآ أَعَبدُ َعم عَبَدُ © ولا انتم عابدون اللّه وحده في الاستقبال 


ولا تقتدون بأوامر اللّه وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء 
أزة 1 ف 


أعبد» 

ووجه التكرار: قال أكثر أهل المعاني: هو أن القرآن نزل بلسان العرب» وعلى مجاز 
خطابهم: ومن مذاهبهم التكرار لأجل إرادة التوكيد والإفهام كما أن من مذاهبهم 
الاختصار إرادة التخفيف والإايا: (0 


(١)مختصر‏ تفسير ابن كثير 785/9 
(»)مختصر تفسير ابن كثير 80/9 
(؟)البغوي معالم التنزيل 574/8 


سورة الكافرون )1١5(‏ 


لي دِنَكُمٌ وَل دن © 4 لكم دينكم وهو الشرك الذي ابتدعتموه 
لأنفسكه "ا 

كي دِنَْكُم وي دن © 4 ولي دين (وهو الاسلام) الذي أنزله الله عن والذي لا 
أتركه » وهذا منسوخ عند المفسرين بآية السيف7» 1 

وآية السيف هي قوله تعالى : « ادا سكم الَتَهْر لحر ملوأ لْمَتْرِكينَ 0 
دور دور وََحَصْوُوهُرَ وَنددُوأ لَمْرَ كل مَرَصَوٍّ ون كابأ اموأ الصَّازة 
واستدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة « لك نكم 
كَل ددن © * على أن الكفر كله ملة واحدة وذلك لأن الأديان ما عدا الإسلام 
كلها كالشيء الواحد في البطلان '*) 


فوائد الآيات في السورة 

© الكفر كله ملة واحدة لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها باطلة 

©) عدم قبول أنصاف الحلول في مسائل العقيدة لأن في ذلك اقرار للباطل 

© الدين لله تعالى ولا يُسمى ديناً اذا فيه أشرك غيره بالعبادة فالله تعالى أغنى 
الأغنياء عن الشرك 

© إِنّ ما عرضوه عليه #ويهِ من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلاً 


وسطاً؛ لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين» فجاء الرد حاسماً وزاجراً ويشدة؛ 


1 
عع 


إن أنه عور توم ي 4" 


(١)البغوي‏ معالم التنزيل 574/8 
(؟)المختصر في تفسير القرآن الكريم 70 
(5) زاد المسير 4/5ه؟ 

(؛) سورة التوبة الآية ه 

(5) تفسيرابن كثير 508/8 


لأن فيما عرضوه مساواة للباطل بالحق» وفيه تعليق المشكلة» وفيه تقرير الباطل 


إن هو وافقهم ولو لحظة 


تم بحمد اللّه تفسير سورة الكافرون 
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